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بغداد / ايناس طارق
قـد تلاحظ المرأةالعـديد من التغيـرات والعوارض التي
تظهر فجأة مـثل زيادة الشعر او زيادة الوزن او خلل في
الــدورة الــشهــريــة ، كل ذلـك من الامـــور تكـــون بمثــابــة
انـــذار للـمـــرأة ويجـب هـنـــا الـبـــدء بمـــراجعـــة الأطـبـــاء

لمعرفة الاسباب وراء ذلك.
تقـول الــدكتـورة بــان طبـيبـة اخـتصــاصيـة نـســائيـة :ان
هـذه التـفاعلات وغـيرهـا يمكن ان تكـون نتـيجة تـكيس
المبيـض ، وان حدوث هـذه التغـيرات تـسبب القـلق لدى
المـرأة وخصـوصا ظهـور الشعـر في الوجه والـذقن ،وهذا
يكـون بـسبب زيـادة نـسبـة الهـرمـون الـذكـري عنـد المـرأة
مع عــدم انتـظـام الـدورة الـشهـريـة ووجـود حـويـصلات
مـــائـيـــة اكـثـــر مـن الحـــد الـطـبـيعــي ونكـتـــشفهــــا علـــى
المـبيــضين مـن خلال الـصــورة الـصـــوتيــة او مــا يــسمــى

السونار .
وتؤكـد الكـتورة بـان ان اختـلاف الاصابـة من امـرأة الى
اخرى يكون حسب نـتائج محددة وتحاليل تظهر مدى
الاصابـة ومعالجتهـا فقد تكـون المرأة مصـابة بسـرطان
المبيض او سرطـان الغدة الكظرية المـوجودة في منطقة
اعلـــى الكلــى وكـــذلك فحـص الغــدة الـــدرقيــة  والغــدة
النخــاعيــة للتـأكــد من صحـة إفـراز هــذه الغــدد حتـى
يمكن تحـديد نـوعيـة وكميـة الدواء الـذي يجب تـناوله
وليـس الاعـتمـاد علـى الـسـونـار لأنه في بعـض الأحيـان

يختلف تشخيص الحالة.
هنـاك العـديـد مـن النـسـاء يتـذمــرن من ظهـور الـشعـر
علـى الـوجـة مـا يـسـبب إحـراجـات كـبيــرة للمـرأة تقـول
سلــوى لقــد بــدات تـظهــر علامــات كـثيــرة وتـغيــرات في
جسـمي منهـا ، نمـو الشعـر في مـنطقـة الـوجـة والـبطن
والظهـر مع العلم انني متزوجـة منذُ سنتين ولم أشك
مـن شيء ولكـن عنـد مـراجعـتي الـطبـيبـة وبعـد اجـراء
التحـاليل اظهرت انني مـصابة بتكيـس المبيضين وهذا
قد يتطلب اجراء عمليـة جراحية ولكن الأن انا اعالج
بــأخــذ دواء قــد يــســاعـــد علــى تــذويـب وتقلـيل نــسـبــة

الافرازت الهرمونية .
الكتـورة ايمان طبيبة نسائيـة في المركز الصحي لرعاية

تكيسّ المبيض عــــــــــــــــالجــــــيــه قــــــبــل ان يــــــــــــســــــتــفــحــل

بالاغمـاء الطويل وفقـدان التوازن وإصـابة الكلـى بنوع
من الخمول نتيجـة افرازت سببت العجز المؤقت ، وكان
مـن المــمكـن تجـنـب ذلـك بمجـــرد اسـتــشـــارة الـطـبـيـبـــة
النـسائـية .ولا يـستـدعي الاصـابة بـالتكيـس الخوف او
عـــدم المبــالاة لان الـنتـيجـــة تكــون واحــدة هـي أن حيــاة
المــــــرأة تـكـــــــون معــــــرضــــــة الــــــى الخـــطــــــر اذا لــم تجــــــر
الفحـوصــات والتحـالـيل العـامــة والتحــاليل الخـاصـة
بالهرمونات الانثوية والذكرية والتي يكون إجراؤها في

مختبرات متخصصة بذلك .

دون استـشــارة طـبيــة كــاملــة لان الإصــابــة ادت الــى ان
إحــدى النـسـاء المـصـابــة بتـكيـس فـوق المـبيـض الايـسـر
اخـذت علاجـاً مشـابهـاً لمريـضة بـصرف الـدواء من دون
استشـارة الطبـيبة فكـانت حيـاتها معـرضة الـى الخطر
وذلك لانها تـسببت في تضخم حجـم الكيس مع العلم
ان حــــالــتهــــا كــــانــت تعــــالج عـن طــــريق الــــدواء ولـيـــس
الـتـــــدخل الجــــراحـي ونـتــيجــــة ذلـك اضــطــــررنــــا الــــى
اسـتــصـئــــال المـبـيــض لان الاصــــابــــة ادت الــــى  حــــدوث
تـضخم غـير طـبيعي في المـبيض مـا سبـب الى الاصـابة

ودورهــا يكـون بـتنــشيـط المبـيض وتـعطـى يــوميـاً وهـذا
الـدواء يـسـاعــد علـى زيــادة الهـرمــون الانثــوي وهنـاك
اصــابــات عــديــدة بــدأت تـظهــر بـين الفـتيــات وبـــأعمــار
مخـتلفـة وقـد يـؤثــر ذلك مــستقـبلا علــى الفتــاة عنـد
الانتقـال الـى مـرحلـة الـزواج وقـد تـؤدي هـذه الاكيـاس
الـى الاصـابـة بنــوع من الكـسل لعـدم قيـامهـا بـوضعهـا
ووظـائفها الـطبيعـية، وبعـد الزواج، تـكتشف المـرأة عدم
امكــانـيــة حــدوث الحـمل وهـنـــا يجـب اخـــذ العلاج مـن
مـرحلـة نـطلق عليهـا مـرحلـة تجـديـد البنـاء وتكـون في
الـبـــدايـــة صعـبـــة القـبــــول ولكـن وهـنــــا يكــــون للعـــامل
الـنفــسـي  دور كـبـيـــر ومـــوثــــر في العلاج لان الـتـــوتـــرات
العـصبيـة تـصيب المـرأة الـتي تخـضع للعلاج الـى زيـادة
ارتفاع الهرمونات والتي تعمل بشكل مضاد مع العلاج

..
سارة امرأة تبلغ من العمر ثلاثـة وعشرين عاماً تقول:
أنجـبـت طـفلـــة واحــــدة وبعــــد ذلك لـم يحـــدث الحـمل
وبعـــد مـــراجعـــات عـــديـــدة الـــى الأطـبـــاء ووجـــود الآلام
القــويــة في منـطقــة البــطن كــان من الـضــروري اجــراء
عــملـيــــة لــــرفع تـكـيـــس فــــوق المـبـيــض الــــذي ادى الــــى
اخـتلال في افـــراز الغـــدد داخل جــسـمـي،  وبعــد اجــراء
العــملـيــــة الاولــــى بمـــــرور فقــط سـتـــــة اشهــــر اجــــريـت
العــملـيــــة الـثــــانـيــــة وانــــا الان تحـت الـعلاج والمــــراقـبــــة
الـطـبـيـــة المــسـتـمـــرة.وحــسـب الآراء الـطـبـيـــة ان تـنـــاول
الادويـة بكثـرة قد يـؤدي الى الـتاثـير في وظـائف الكـبد
والكـلى خلال فـترة الـعلاج ولان هذه الادويـة لاتسـاعد
علـــــى انقــــاص الـــــوزن بل بـــــالعـكـــس مـن ذلـك لانه في
احيان كـثيرة قـد تطول فـترة العلاج مـن سنة الـى عدة
سـنــــوات ويمـكـن ان تحــمل المــــرأة خلال فـتــــرة الـعلاج ،
وبـــالـنــسـبــــة للفـتـيـــات تــســـاعـــد الادويـــة علـــى تـنـظـيـم
الهــرمــون الانـثــوي وكـــذلك تـنـظـيـم الــدورة الــشهــريــة

وبشكل يسمح لتقليل الاعراض الجانبية الاخرى ..
تقـول الدكتـورة هدى طبـيبة نسـائية اخـتصاص العقم
ورعـايـة الحـوامـل : ان اختلاف الاصـابـات بـين النـسـاء
تكــون مخـتلفــة من امـرأة الـى اخــرى وننـصـح النـسـاء
بعـدم الاعتـماد علـى وصفة الـطبيـبة واخـذ العلاج من

الحـــوامل في مـنــطقـــة الــشـــالجـيـــة تقـــول زادت نــسـبـــة
الاصــابــة بهــذا المــرض والــذي تخـتلف درجــة الاصــابــة
مـن امرأة الـى اخرى فـقد تكـون اسبـاب الاصابـة ازدياد
افــراز هــرمــون الانـســـولين ، وهــذا الارتفــاع يــؤدي الــى
زيـادة افراز الهـرمون الـذكري وعنـدما تـأتي المرأة تـشكو
مـن اعـــــراض معـيـنـــــة تعــطـيـنـــــا فـكـــــرة اولـيـــــة عـن ان
الاعــراض هـي نفـسهـــا التـي تكـــون متـشــابهـــة لتـكيـس
المبـيض فـنطلـب منهـا اجـراء التحـاليل وفي مقـدمتهـا
معــــرفــــة نـــسـبــــة الـــسـكـــــري داخل جـــســمهــــا لان غــــدة
الانــســولـين تلعـب العـــامل الــرئـيــسـي  للاصــابـــة بهــذا

المرض .
وتخـتلف درجــة المعــالجــة حــسب المــريـضــة فقــد تـــأتي
امــرأة تــشكـــو من هــذا المــرض وتــريــد الانجــاب واخــرى
تــريـــد تنـظـيم الــدورة الــشهــريــة والـتخلــص من زيــادة
الشـعر ، وهـناك اصـابات اخـرى قد تـكون بـسيطـة وقد
تحـتـــاج الـــى الـتــــدخل الجـــراحـي لانهـــا تــسـبـب الالـم
وصعـوبـة الحـركـة وكــأن ثقلاً كـبيــراً يحمـل داخل رحم

المرأة المصابة .
السـيدة سـارة تبلغ من العـمر تـسعة عـشر عـاما وكـانت
تنـتظـر دورهـا لـدخـولهـا الـى صـالـة العـمليـات لإجـراء
عمـليــة جــراحيــة لاسـتئـصــال كيــس من فــوق المـبيـض
الايمـن ولكن لكـانت حـامـلاً في الشهـر الــرابع والسـؤال
الا يـشكل ذلـك خطـراً علـى حيـاة المـرأة الحـامل سـؤال
تجيـبنــا عليـة الــدكتـورة مـائــدة طبـيبـة في مــستـشفـى
الكاظـمية لانهـا الطبـيبة المـسؤولـة عن اجراء العـملية

للمريضة المذكورة اعلاهُ
تقـول الـدكتـورة مـائـدة : لاتـشكل هـذه العـمليـة خطـراً
علـى حيـاة المـرأة الحـامـل لانه يجب ان تكـون الـدكتـورة
واثقة من إجـراء العملية اولاً وكـذلك مساعـدتها على
انقــاذ حـيــاة الـطـفل لان بقــاء هـــذا العــارض يــؤدي في
بعـــض الاحــيـــــان الـــــى مـــــوت الجــنــين نــتـــيجـــــة زيـــــادة

الافرازات.
وفي احيان كثـيرة وجود هـذا الكيس فـوق المبيض يمنع
حــــدوث الحـمـل للـمــــرأة الـتـي لـم تــنجـب وهـنــــا يجـب
اســتخـــدام دواء الـكلـــومـيـــد وهـــو عـبـــارة عـن حـبـــوب ،

دراســـــــــة مـــيـــــــــدانـــيـــــــــة عـــن اســـبـــــــــاب مـــــــشــكـلات المـــــــــرأة المـــــطـلـّقـــــــــة 

75% نـفــــــــســــيــــــــــة .. 69% اجــــتــــماعــــيــــــــــة و59% اقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة
هــي اكــثــــــر شعـــــوراً بـــــالـــــوحـــــدة  وخـــــوفـــــاً مــن
المـستقـبل من المـطلقـة العـاملـة فهـي لا تملك
مـصــدراً مــاليــاً ثــابتــاً وهي لــذلك تـشعــر بــأن
حياتها غيـر سعيدة  فمعظم اوقـاتها تقضيها
في الــبــيـــت فهـــي محــــــرومــــــة مــن الانــــشـــطــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة وقـــد انـعكــس ذلـك علـــى عـــدم
قـدرتها علـى التواصل في التـجمعات النـسوية
لفقــدانهــا الـثقــة بـنفـسهــا وهي ايـضــاً تـشعــر
بانها عالة على غيرها لذلك تشعر بالانزعاج
لمــســاعــدة الآخــريـن مــاديــاً لهــا. امــا المــطلقــة
العاملـة فهي اكثر معـاناة من المـطلقة التي لا
تعمل في الـتوفيق بين متطـلبات الحياة وذلك
يرجع الـى ان المرأة الـعاملـة يقع علـى عاتـقها
الـكـــثـــيـــــــر مـــن الاعـــبـــــــاء مـــنـهـــــــا مـــــــا يـــتـعـلـق
بـــالالـتـــزامـــات المـــرتـبـطـــة بـــالعـمل والأخـــريـن
المـتعلقـة بـالاســرة والأطفـال. وامـا مــا يخـص
الـعلاقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة، فــــالمـــــرأة العـــــاملــــة
ولخـــــروجهــــا المـــسـتـمــــر لـلعـمـل فهـي تمــتلـك
علاقـات اجتماعية اكثر من المرأة غير العاملة
. المـرأة العـاملـة تـدرك ان الـعمل هــوميــزة من
مـزاياها الشخصيـة. وهي اذ تعمل فإنها تقوم
بمهمـة كـبيـرة يـضيف الــى مهــامهـا كــأم بعـداً
جـديـداً يـزيــد من قـوة شـخصـيتهــا ومن سعـة

دورها في حياة الأسرة اجتماعياً واقتصادياً.
اخيــراً تتقـدم الـدراســة بعـدد مـن التــوصيـات

بناء على نتائج البحث ما وهي:
- انشاء مراكز للدراسات النسوية.

- توعية افراد المجتمع باهمية دور المراة لبناء
المجتمع وتقدمه.

- تــكـــثـــيـف الـــنــــــشـــــــــاط الاعـلامـــي مـــن قـــبـل
مــؤسـســات الــدولــة الاجـتمـــاعيــة ومــؤسـســات

المجتمع المدني.
- دعم وتحسين اوضاع الاسرة والمرأة.

- تـفـعـــيـل دور المــــــــراة مـــن خـلال الانــــــشــــطــــــــة
الاجتماعية.

- توفير فرص العمل.
- ضرورة مشاركة المنظمات النسوية في تحمل

مسؤولية حماية الاسرة.
- توجيه عناية خاصة لأطفال المرأة المطلقة 

- وضع خطة شاملة تعالج مشكلات المرأة.

يـتـــرك المـــراة في حـــالـــة فـــراغ عـــاطفـي،  وهـــذا
أكــدتـه الادبيــات فمــرحلــة مــا بعــد الـطلاق لا
تـخلــــو مـن الــــوحــــدة والمـلل فــضلا عـن الآثــــار
المـترتبـة على الـطلاق والذي تفقـد من خلاله
المرأة جزءاً من الخدمـات التي كانت تقدم لها
من الـطــرف الأخــر،  فقـــد بيـنت الــدراســة أن
نسـبة كبيـرة من المطلقـات عبرن عـن شعورهن
بـالحزن والاحراج تجـاه الاسرة ما ولـد لديهن

حالة من القلق وعدم الاطمئنان النفسي .
امـا فيمـا يتعلـق بالمـشكلات الاجتـماعـية فـقد
احـتلـت نــسـبــة 69%   وعـنــد تــرتـيـب المــشـكلات
تنــازليــا وجــد ان هنــاك أربع مــشكلات تـتعلق
بالجـانب الاجتمـاعي، فـالطلاق يعنـي الفشل
في النـسق الاســري ويــؤثــر في شخــصيــة المــراة
اجـتمــاعيــاً وفي علاقــاتهـا بـالاخـريـن. فنـظـرة
المجـنـمع الـــى المــطلقـــة والــشعـــور العـــام نحـــو
المـطلقة قـد يؤدى الـى التميـز والتحفـظ ضد
المــطـلقــــات وبــــالـتــــالــــى يــصــبحـن مــنعــــزلات
اجــتــمـــــــاعــيـــــــاً ويمــنـعـهــن ذلـك مــن الـقــيـــــــام

بواجباتهن تجاه الاسرة والمجتمع.
وأخيـراً جـاءت المـشكلات الاقـتصـاديــة بنـسبـة
59% من مــشكلات المــراة المــطلقــة . فــالجـــانب
الاقـتـصـــادي يلعـب دوراً مـبــاشــرا في اسـتقــرار
الأســــرة . ان انخفـــاض الـــدخل وعـــدم إشـبـــاع
الحـاجات الأساسية للأسرة يؤدي الى الشعور
بعــدم الامن الـنفــسي والاجـتمــاعي وان فـشل
المـراة في تحقـيق الاستقــرار الاقتصـادي يـؤدي
الــــى انــــواع مـن الــصــــراعــــات مــنهـــــا العــــدوان
والـنكــوص والاستـسلام.  ويـتمـثل العـدوان في
ازديــــاد الخلافـــات بــين الام واطفــــالهـــا او قـــد
يــتخــــذ صــــورة الــنقـــــد اللاذع امــــا الـنـكــــوص
فــيعـنـي لجــــوء الاســــرة الـــــى حل مـــشــــاكـلهــــا
بــــالاعـتـمــــاد علــــى الأقــــارب. امــــا الاسـتـــسلام
فيتخذ عدة صـور منها الانطواء والهروب من
المـسـؤوليـات. وقـد وجـدت الـدراسـات الميـدانيـة
ان المـطلقـة الـتي تـضطـرهــا الظـروف للـسـكن
بمفـــــردهـــــا تـــــواجـه صعـــــوبـــــات اقــتـــصـــــاديـــــة
واجـتمــاعيـة كـبيــرة اكثــر من نـظيــراتهـا الـتي

تسكن مع اهلها.
ومن الـنتــائج ايضـاً ان المـطلقـة التـي لا تعمل

الاكـبـــر خــطــــورة للــطلاق تــظهـــر آثــــاره علـــى
الاطفــال فــالـطلاق يعــرضـهم الــى وضـع غيــر
طبيعي والـى ازمات عـدة يشعـرون من خلالها
بعـدم الاطمـئنــان، فيجـدون انفـسهم مـوزعين
في ولائهـم بـين الـــوالـــديـن.  فعـــدم الاسـتقـــرار
العـــاطفـي يـــؤدي الـــى حـــالـــة نفــسـيـــة يــشعـــر
الـطفل مـن خلالهـا بــالقلق والخـوف، وغــالبـاً
ما تقترن حالة الطلاق بالتغير الكلي لمحيط
الـــطفـل فقــــد يــتغـيــــر اصــــدقــــاؤه ومــــدرســته

ومعلموه. 
ومــن المجـــــالات الــتــي لـــــوحـــظ فـــيهـــــا الآثـــــار
المــتـــــرتــبــــــة علــــــى الاطفــــــال مجــــــال القـــــدرات
المعـــــرفــيــــــة. فقـــــد تــبــين ان اطفــــــال الامهـــــات
المــطلقـــات وعلــى الاخـص الــذكـــور يكــونــوا في
المتـوسـط أميل الــى الحصـول علـى تقـديـرات
مـــدرسيــة اســوأ مـن الاطفــال الــذيـن ينـتمــون
الى اسرة سليـمة.  والسبب في هـذا يرجع الى
ان ضـيــــاع  الــتهــــذيـب والــضـبــط والـتـــــواصل
الفـكــــري الـــــذي يحــــدث يمـكـن ارجـــــاعه الــــى
الطلاق مـا يجعل الاطفـال من الـنوع العـاجز

عن المثابرة والتركيز.  
ولدراسة مشكلات المراة المطلقة اهمية خاصة

للاسباب الآتية:
- يـتــرتـب علــى هــذه المــشـكلات اضــراراً تـلحق
بـالاسـرة  والمجتـمع . اذ ان الطلاق يـؤثـر علـى

تكوين شخصية الاطفال وتوجيه سلكوهم.
- مـشكلات المـرأة المـطلقـة تـؤثـر في  شخـصيـة

المطلقة من الناحية النفسية والاجتماعية.
- مــشـكلات المــرأة المــطلقــة تــؤثــر في دور المــراة
كعـضــو مـنـتج لهـــا دور تقـــوم به تجــاه الاســرة
والمجـتمع. لقد قـامت الدراسـة  باختيـار عينة
مـن النـســاء المــطلقــات  )200( امــراة مــطلقــة
مــن مـــــديــنــــــة بغــــــداد بجـــــانــبـــيهـــــا )الـكـــــرخ-
الرصافة( وبـواقع )88( لجانب الكرخ و )112(
لجــانـب الــرصــافــة. وقــد كــان مـتــوسـط عـمــر
العـينـــة )35( سنــة .و اشـــارت نتــائج الــدراســة
الـى ان المشكلات الـنفسيـة للمـراة المطلقـة قد
تصـدــرت ـالمشــكلاـت ـوبنســبة ـمقدــارها ـ%74,6
وبعد تـرتيب المشكلات تنازليا تبين ان الطلاق
يـؤثرسلـباً الحـالة الـنفسـية للـمرأة. فـالطلاق

د. شروق كاظم
جامعة بغداد

الـطلاق ظاهـرة اجتمـاعية عـرفت قديمـاً منذ
قـيـــام المجـتــمع الانــســـانـي كـبـــدايـــة لــتكـــويـن
الاســــرة. وقــــد عـــــرف العــــراقـيـــــون القــــدمــــاء
الطلاق. اذ أبــاحته جـميع الـشـرائع العـراقيـة
القــــــديمــــــة والــتــي ســـبقـــت ظهــــــور شـــــــريعــــــة
حمـورابي. وقـد ابـاح الاسلام الـطلاق  و التـزم
جـانب الـوسط بين الافـراط والتفـريط. و مع

اباحته له.
ويــرى البــاحثــون ان لكل اسـرة درجـة أنـصهـار
معـينــة. وان الـصــراعــات الـــزوجيــة والاســريــة
عنـد الازمات تمـر بسلـسلة مـن المراحل. فـبعد
ان تتنهي المرحلة الاولى المشحونة بالعواطف
في بــدايــة الـــزواج. يبــدأ نمـط مـتكــرر للـحيــاة
تسوده حـالة من الضجـر والملل والانتقال الى
شــؤون الحيــاة اليــوميـة. وربمـا تـظهــر الكـثيـر
مــن الـــصعـــــوبـــــات. وقـــــد تمـــــر بـــــسلام. ولـكــن
تكــرارهـــا من شــأنه ان يــشعــر احــد  الـــزوجين
بــالـســـأم . وتتــرتـب علــى الـطلاق آثــار سلـبيــة
تـــــؤدي الـــــى تفـكـك الأســـــرة وازديـــــاد العـــــداوة
والـبغـضــاء فـضلا عـن  الآثــار الــسلـبـيـــة علــى
الأطفال والآثـار الاجتمـاعيـة والنـفسيـة بدءاً
مـن الاضــطـــرابـــات الـنفــسـيـــة إلـــى الـــسلـــوك
المـنحـــرف والجـــريمـــة وغـيـــر ذلك. ان الــطلاق
تنعكـس أثاره علـى الفرد بـصورة مبـاشرة ومن
ثــم علــــى المجـتــمع بــصــــورة غـيــــر مـبــــاشــــرة.
فـالفترة التى يمر بهـا المطلقون أثناء الطلاق
وبـعده تتمـيز بظـروف صعبة مـاديا ومعنـوياً..
امــا الأثــارالأجـتـمــاعـيــة و الـنفــسـيــة للـطلاق
فهـي اخــطـــر واشـــد مـن الآثـــار المـــاديـــة. اذ ان
الـشعـور العـام في المجـتمعـات ضــد الطلاق قـد
يـؤدي الــى التـميـز والـتحفـظ ضـد المـطلقـات
والــى الـشعــور بــالاخفــاق والتـشــأوم مـن جهــة

اخرى.
ان الـتكـيف مع الــواقع بـــالنــسبــة لـلمـطلقــات
يختلـف باختلاف ظروف المطلقـة والى العمر
والــثقــــافــــة والمــــركــــز الاجـتـمــــاعـي والـنــضــــوج
الــشخـصـي إضــافــة الــى فـتــرة الــزواج ووجــود
الاطفال وتجـاوب الاهل والاصدقـاء. ان الاثر

نورا خالد
هنـاك عــوامل جـذب عـديــدة للمــرأة نحـو
الـســوق فـكثــرة الاســواق وتنــوع البـضــاعــة
كلهـا عوامل تـؤدي بالمـراة ان ترداد الـسوق
وتــشتــري مـــاتحتــاجه وفي بعــض الاحيــان
مــــا لاتحـتــــاج الــيه ، لـكـن تـــظل الحــــاجــــة
ماسة لان تعيد المراة النظر في سلوكياتها

الشرائية بشكل اكثر ايجابية.
جـنـــان حـــاتم ربـــة الـبـيـت تقــــول: الهـــوس
بــالمـظهــر وحـب الـظهــور يـــدفعــان بـبعـض
الـنــســـاء الـــى اقـتـنـــاء الـثـيـــاب وتـــوابـعهـــا
ــــى رضــــى ذاتــي مـــن جهــــة لـلحـــصـــــول عل
ــــــذي يعـــطــي والانخــــــراط في المجــتـــمع ال
بــــدوره اهـمـيــــة للـمــظــــاهــــر الخــــارجـيــــة ،
كالاناقة والجمال من جهة اخرى. كما ان
النساء بصورة عـامة يهوين الثياب مثلما
يهــوى آخــرون اقـتـنــاء الـتحف . والمــوضــة
المــتجــــددة بــــاسـتـمــــرار تــــدفـعهــن للـــسعـي
الـدائم للحـصول علـى كل جديـد في عالم

الازياء والاكسسوارات .
فـيمــا تقــول غــادة عـلي ) مــوظفــة ( إنـني
من مـحبي والتـسوق خـاصة وقـد انتـشرت
الاســــواق بــصــــورة كـبـيــــرة والـتــي تعــــرض
سلعـاً جـذابــة وجمـيلـة وغــالبـا مــا اختـار
الاســـواق الـتــي تعج بـــالاغـــراض المـنـــزلـيـــة
الــــى جــــانـب الاســــواق الـنـــســــائـيــــة الـتـي
أصبحـت توفـر للمـراة كل احيـاجاتهـا وانا
لااقاوم السلع والمـنتجات النسـائية واسرع
لاقـتـنــــائهــــا بعـــد ان اســــاوم في  سعـــرهـــا ،
فالسلع النـسائية تـتميز بارتفـاع اسعارها
مـقارنـة بسلـع الرجـال والاطفـال والكثـير
مـن الازواج لايـتـفهـمـــون هــــذه  الحقــبقـــة
ويتهـمون المـرأة بأنـها مـسرفـة وغيـر قادرة
ــــى ادارة المــيــــزانــيــــة المخـــصـــصـــــة لهــــا عل
وبالنسـبة لي لااتيح لأحـد فتح اي مجال
ــــى للـــنقــــاش في هــــذه الأمـــــور واخفـــي عل
زوجي ما انفقته من مـال في السوق ايضاً
، وتـضيف : عـالم الـنسـاء مليء بـالاشيـاء
الجميلة وكل امراة تـرغب يالحصول على
مـاهــو جمـيل لاظهــار جمـالهـا سـواء امـام
زوجهـا او صـديقـاتهـا وعلـى الـرجـل تفهم
هـــذه الحقـيقـــة بـــدلا مـن الـتـــركـيـــز علـــى
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عدوية الهلالي
يـــبقــــى مـكـــــانه شــــاغـــــرا ..في قلــب الأم وفي
احــداق الأبنــاء ويبقــى غيــابه يغـلف ملامح
الجـمــيع بـغلالــــة حــــزن رقــيقــــة فهــــو عـمــــاد
الأســــرة ، ووجـــــوده مع الأم يــتــمــم الــصــــورة
الحيــاتيــة المـطلــوبــة ، امــا ان يمتــد ظل الأم
ليملأ فـراغ الأب الغـائب فهـو امر قـد ينجح
عــملـيــــا الــــى حــــد مــــا ، امــــا مــــايــتعـلق مــنه
بـــالمــشـــاعـــر الـــدفـيـنـــة فـكلهـــا تــطلق نـــداءات
تـسـتعجل عــودة الأب الغــائب اذا كـان غــائبـا

وحسرات على من غيبه القدر ...
نتائج سلبية 

"ان غياب الأب ومهمـا اختلفت اسبـابه يؤثر
سلـبيــا ". .بهـــذه الكـلمــات بــدأت الــسيــدة ام
سيف حــديثهـا وهـي ام لثلاثــة ابنــاء وتعمل

في مجلس محافظة بغداد وتقول :
-جـمــيع افــــراد الأســــرة وخــــاصــــة الــــزوجــــة
يـنعكـس عـليهـم غيــاب الأب انعكـاسـا سلـبيـا
وتأثيـرات ذلك الغياب على الجانب النفسي
للــــزوجــــة يـفقــــدهــــا الـــشعــــور بــــالاســتقــــرار
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إذا غـــــــــــــاب الآبـــــــــــــاء حـــــــضرت المـــــــــشـــــــــــــاكـل 
يتيم"...

تعلق علـى حـديث الأرملـة المـؤلم الـسيـدة ام
حـسن فهي تشعـر بالحـسد من كل امـرأة لها
زوج واضـح الكـيـــان وتحــســـد احـيـــانـــا حـتـــى
الأرامل وزوجــــات المـــســــافــــريــن لأنهـن ربمــــا

قطعن الأمل بعودة ازواجهن وتقول :
بــرغم وجــود زوجي الا انـي لاأشعـر بـوجـوده
ــــدا فهــــو ظـل رجل كـمــــا يقــــول المـثـل لأنه اب
لايفكــر يــومــا بـــالبـحث عـن عمـل ويتــركـني
أصارع الحياة وحدي واعمل طوال النهار في
بيـع الخضــراوات وابنــائي يـسـاعـدونـني بعـد
تــركهم المـدرســة لأنهـم يئـســوا من مـسـاعـدة
والــدهـم لي ..انـه ينــشغل طــوال الـنهــار امــا
بـالنـوم او الجلـوس في المقـاهي مـع اصدقـائه
ويريـد مني ان اوفـر له كل متـطلبـات حيـاته
..واجـهته كـثيـرا وتــوسلت الـيه اكثـر وطلـبت
مـنه الـطـلاق من دون جــدوى ..وفي الـنهــايــة
ـــــركــتـه ظلا لأولادي وادرك جــيــــــدا انه لــن ت

ينفعهم حتى بكونه ظلا لهم ...
وامراة اخرى تـشكو من غياب زوجها الأبدي
برغم انه على قيد الحياة فقد تركها وسافر
مـن دون ان يــطلـقهـــا او يـــرسـل لهـــا مـــالاً او
حتــى يفكـر بـارسـال رسـالـة يـســأل فيهــا عن

ابنائه ...تقول ام خالد :
-سمعت من الآخرين انه تزوج بامرأة اخرى
في بلد عربي وارسلـت له لأذكره بأبنائه على
الأقل وحــاجتـهم المــاســة الـيه فـلم يــرد علــى
رسـائـلي حتـى حين اوصـيت اهله بـالتـوسط
لـم يـصـــدر مـنه مـــايــبل ريقـي ويـــريح اولاده
الــذيـن اوشكـــوا علــى الـضـيــاع مـنـي في هــذه
الحـياة القاسيـة فراتبي من الـتعليم لم يعد
يكفـي لإعالتهـم كما ان حـاجتهم لـوجود اب

تتزايد يوميا ولاأدري ماذا افعل!...
ــــــــاء انـهـــم هـل يــــــــدرك هــــــــؤلاء الأزواج والآب
ضـيعــــوا الكـثـيـــر بـــرحــيلهـم المفـــاجـيء وهل
يــــوازي مــــاحــصلــــوا علـيـه حجـم مــــاتــــركــــوه
وراءهـم ...ففـي كل الحـــالات ..رحـيل الـــزوج
القـسـري بـوفـاتـه ورحيله بـسفـره او بــرحيله
روحــــا وبقــــائه ظلا ، سـتـبقـــى هـنـــاك زوجـــة
تعــالج هـمــومهــا بــالـصـبــر وابـنــاء يـنـظــرون
بحــــســــرة لـكـل اب يحــتـــضــن ابــنـه وكل ابــن
ـــــــمـــــــــــــــــــــة " بـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــا ".... يـــلـــفـــــــــــظ كـــل
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يحتـاجون الى وجود أب ايضا ولايكفون عن
السـؤال عنه فـهو يـرسل المـال فقط ولايفـكر
بالعودة سـريعا ..لم اعد اريـد المال ..اريد ان
املأ فــراغي العــاطفي واكـحل عيـون اولادي

برؤية والدهم ..
الخبير الاجتماعي الدكتور احمد الصراف

قال
لقـد اكدت الـتجارب الحـياتيـة والاجتمـاعية
ليـس في مجـتمعــاتنـا الـشــرقيــة فحــسب بل
حتـى داخـل المجتـمع الغـربـي ان غيـاب الأب
ـــــشغــــــال الأم بهــمــــــومهـــــا ومــــشـــــاكـلهـــــا وان
والــضغــوط الـنفــسـيــة والاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تـتعــرض الـيهــا نـتـيجــة مـصــاعـب ومـتــاعـب
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة كـثـيـــرا مـــايـــؤدي الـــى ان
يقــضـي الأبـنـــاء مـن الـــذكـــور اوقــــاتهـم انـــى
شاءوا بلا رقـيب ولا رادع بينـما تـدفع الفـتاة
في العـائلـة ضـريبـة غيـاب الأب مـن صحتهـا
الـنفــسـيـــة والـــذهـنـيـــة نـتـيجـــة لحـــرمـــانهـــا
العــاطفي داخل الأسـرة وفقــدان حنـان الأب
ومتــابعـته واسـتفـســاره وغـــالبــا مــانجــد الأم
تنـكفئ علـى نفـسهـا وتتـذمـر وتتـوتــر وكثيـرا
مــــاتــبحـث عـمــن يملأ فــــراغهــــا العــــاطفـي
وحـاجتهــا للاهتمـام مـا يبعـدهـا عن الأبنـاء
ولاسيمــا البنـات.                          تعـاطف

ورحمة 
الــسـيــدة غــادة الــربـيعـي فقـــدت زوجهــا قـبل
سنـتين في احــداث العنـف الطـائفـي وتعيـش
مـنـــذ وفـــاته هـي وابـنهـــا الــصغـيـــرمـع اهلهـــا

..تقول :
-كـنت قـد ركـنت شهــادتي الجــامعيـة بـوجـود
زوجـي الـــذي كــــان يفــضل بقـــائـي في المـنـــزل
وبعــــد رحــيـله ،انــتـقلــت لـلعــيــــش مـع اهلــي
ولمـست منهـم مودة وتعـاطفاً ورحـمة وكـذلك
فـعل اهل زوجــي لكـنـي لـم اعـــول علــــى ذلك
فقط فـالحياة تتعقـد والظروف تـصبح اكثر
صعـوبة بالتدريج لـذا قررت العمل بشهادتي
ـــــاســب ـــــة وقـــــد وجـــــدت عـــملا يــن الجــــــامعــي
اخـتصــاصي لأعـيل نفــسي وولـدي ..وتـردف
قائلـة : مع ذلك ، اشعر بخواء روحي فغياب
زوجي سلـبني رحـيق حيـاتي ولم يـبق لي الا
الـــذكـــريـــات واهـمهـــا ولـــدي الـــذي يعـــذبـنـي
مجــــرد الــنــظــــر الــيه وهــــو يحــمـل صفــــة "
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والأمان ما قد يجعلها تقسو على ابنائها او
تـتخـبــط في اسلـــوبهـــا الـتـــربــــوي معهـم بـين
التشدد والمبالغة في الحرص والتهاون وترك
الحبل علـى الغــارب ومهمـا حــاولت الـزوجـة
ــــدى اطفــــالهــــا فــمــن يملأ ملء فــــراغ مــــا ل
فـــراغهــا هـي وحــاجـتهــا الــى وجــود زوج وأب
لطفـالهـا ؟كمـا ان غيـاب الأب يـنعكـس علـى
تكــويـن شخـصـيــة الــطفل وبـنـــائه الـنفــسـي
والــوجــدانـي والمعــرفي ولايـنجــو الأبنــاء ومن
هـم بمرحـلة المـراهقـة او بواكـير الـشبـاب من

الآثار السلبية لهذا الغياب.
من يدفع الثمن؟

السـيدة م.ع مـتزوجـة منـذ ثلاثة عـشر عـاما
ولديها طفلان ، بنت في العاشرة من عمرها
وولـــد في ربــيعه الـثـــامـن ، قـــالـت بــشـيء مـن
الـثقــة : ســافــر زوجـي للعـمل خـــارج العــراق
مـنذ خـمس سـنوات ومـازال غائـبا عـني وعن
اولاده .وغـيـــابه سـيـــؤدي الـــى نـتـــائج بـــالغـــة
الضـرر تهــدد استقـرار العـائلـة فـكلمـا يـكبـر
اولادي ينـسـحب دوري كــأم وصــديقــة لأنـهم
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السوق .. تعشقه المرأة ويبغضه الرجل
هـــذا الفـن مـن الـــرجل فلـــديهـــا اسلـــوبهــا
الخــــاص وتجــــربــتهــــا في الـتـــســــوق والـتـي
تـتعــدى كــونهــا مجــرد امــر مفــروض فهــو
بـــالنــسبــة لـلمــرأة مـتعــة حـقيـقيــة وعـــالم

آخر .
ـــــر مـــن اصحـــــاب المحـــــال وتـــضـــيف : كــثــي
يفـضلـــون البـيع للـــرجل لأنه لايـســاوم في
سعـر الـسلعــة لقلــة خبــرته  علــى العكـس
من المرأة الـتي تعرف مـا تريـد وتحصل في

النهاية عليه وبالسعر الذي يناسبها . 
يـشـتكـي الــرجــال دائـمــا مـن تـســوق المــرأة
ويـنــتقــــدون علــــى الــــدوام حــبهــــا للـــســــوق
وكثـرة مشتـرياتهـا فضلا عن طـول الفترة
الـتي تقـضيهـا المـرأة في البحـث عن كل مـا
هــو جــديــد في الأســـواق حتــى لـــو لم تـكن
بحـاجـة إليه وانمـا بـسبـب حبهـا وعـشقهـا

لاقتناء الجديد فقط لا غير. .     
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نفقــاتهــا واتهــامهــا بــالاســراف والـتبــذيــر
وعــــدم الــتعـقل في امــــور الـــشــــراء . الامــــر
ليـس قــاصــراً علــى الــسيــدات فحـسـب بل
يـــشـمـل الفـتـيــــات ايــضــــا اذ تقــــول ) آيــــة
عـبــدالله ( طــالـبــة جـــامعـيــة:  ان المــوضــة
الجـــديـــدة اهـم نقـــاط ضـعفـي في الحـيـــاة
حيـث لدي رغبـة بالـشراء حتـى ان كنت لا
احتاج الـى ما اشتريه واتـطلع لأكون أكثر
زميلاتي أنـاقة وتـألقاً . وتـؤكد ان الـوسط
الجـــامعـي هـــو الـــذي نمـــا بــــداخلهـــا هـــذا
ــــوك اذ لاحــــديــث لـلفــتــيـــــات داخل ــــسل ال
الجـامعة الا عن الموضـة الجديدة والازياء

والاكسسوارات . 
بـررت ) ام محمد ( عشقها للـتسوق قائلة
ــــاة ــــون في الحــي : الــتـــســــوق مــثل كـل الفــن
ـــــى نـــتقـــن ادواته واســـــالــيـــبه بحـــــاجـــــة ال
واعتقـد ان المراة اقـدر علـى امتلاك ادوات
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